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منهجية

اعتمــدت الورقــة علــى تحليــل خطــاب وزيــر الدولــة للإعــام مــن خــال مــا أجــراه مــن لقــاءات تلفزيونيــة أو حــوارات 
صحفيــة، وكذلــك مــن خــال منشــورات الــوزارة التــي تحمــل تصريحــات الوزيــر وبيانــات الــوزارة علــى صفحــة الــوزارة 
علــى موقــع فيســبوك. فضــاً عــن رصــد ردود الفعــل تجــاه مواقــف وزارة الدولــة للإعــام بيــن أوســاط الجماعــة 
الصحفيــة والإعلاميــة. كمــا اعتمــدت الورقــة علــى عــدد مــن الدراســات والأبحــاث الرســمية وغيــر الرســمية، وكذلــك 
بعــض الإحصــاءات التــي تتعلــق بنســب المشــاهدة وتطــور اســتخدام الهواتــف الذكيــة فــي الولــوج إلــى الإنترنــت 

ومطالعــة الأخبــار والمعلومــات ومشــاركتها.

واســتعرضت الورقــة قــرار مجلــس الــوزراء المتعلــق بتحديــد اختصاصــات وزيــر الدولــة للإعــام والمنشــور فــي تقاريــر 
إعلاميــة، إضافــة إلــى قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــام والمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام رقــم 180 لســنة 2018. 

مقدمة

اتســم واقــع المشــهد الصحفــي والإعلامــي فــي مصــر إبَّــان ثــورة ينايــر 2011 بالســيولة الشــديدة، التــي وصلــت فــي 
بعــض الأحيــان إلــى فوضــى إعلاميــة. حيــث عانــت الصحافــة القوميــة والتلفزيــون الرســمي مــن حالــة ارتبــاك بعــد 
 _ آنــذاك تنحــي الرئيــس الأســبق “مبــارك”، خصوصًــا بعــد الــدور الكبيــر الــذي لعبتــه فــي دعــم النظــام السياســي _

علــى حســاب معاييــر المهنيــة والاحترافيــة والاســتقلال التــي يجــب أن يتمتــع بهــا إعــام الخدمــة العامــة. 

ــة، وإعــادة هيكلتهــا وتطويرهــا  ــر وســائل الإعــام والصحافــة المملوكــة للدول ــة بتطهي ــت الأصــوات المنادي تعال
نهــا مــن أداء الخدمــة الصحفيــة والإعلاميــة باحترافيــة ومهنيــة واســتقلال عــن الســلطة  بالشــكل الــذي يمكِّ
ــي  ــر 2011، وف ــورة يناي ــب ث ــذي أعق ــي ال ــراع السياس ــتقرار والص ــدم الاس ــة ع ــة لحال ــة. ونتيج ــية والتنفيذي السياس
ظــل غيــاب أيــة رؤيــة إســتراتيجية ومنهجيــة لإعــادة هيكلــة وتطويــر منظومــة الصحافــة القوميــة وإعــام الخدمــة 
العامــة، اســتمرت إدارة المشــهد الإعلامــي بنفــس الطريقــة المركزيــة القديمــة، وســارعت الأنظمــة المتواليــة بعــد 

ــورة فــي اســتغلاله وتوجيهــه لخدمــة مصالحهــا. الث

أمــا علــى مســتوى الإعــام الخــاص، فعلــى الرغــم مــن هامــش الحريــة الكبيــر الــذي تمتعــت بــه وســائل الإعــام 
والصحافــة الخاصــة بعــد ثــورة ينايــر 2011، فــإن حالــة الســيولة كمــا أنتجــت نمــاذج إعلاميــة إيجابيــة مــن ناحيــة، أدت 
أيضًــا إلــى انتشــار خطابــات الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف، وانتُهكــت الحيــاة الشــخصية للمواطنيــن بشــكل 
ــة  م ــن المنظِّ ــل القواني ــي تعدي ــر ف ــر الكبي ــي والتأخ ــرف الإعلام ــاق الش ــاب ميث ــرى. وكان لغي ــة أخ ــن ناحي ــجٍّ م ف

للشــأن الصحفــي والإعلامــي دور كبيــر فــي الحالــة، التــي أصبــح عليهــا واقــع الصحافــة والإعــام فــي مصــر.

ــة  ــة والحقوقي ــة والإعلامي ــة الصحفي ــات الجماع ــتور )2013-2014( لمطالب ــل الدس ــين لتعدي ــة الخمس ــتجابت لجن اس
المناديــة بإعــادة هيكلــة المؤسســات المســؤولة عــن إدارة الشــأن الصحفــي والإعلامــي بمــا يمنحهــا اســتقلاليتها 
ــت علــى إلغــاء وزارة الإعــام والمجلــس الأعلــى للصحافــة واتحــاد  عــن الســلطة السياســية والتنفيذيــة، فنصَّ

ــبيرو(. ــون )ماس ــة والتلفزي الإذاع

ل إلغــاء وزارة الإعــام فراغًــا جديــدًا، حاولــت لجنــة الخمســين للدســتور تفاديــه مســبقًا عــن طريــق  وقــد شــكَّ
اســتحداث ثــاث هيئــات جديــدة لتنســيق شــؤون الإعــام، ولكــن افتقــرت الدولــة إلــى مــن يمثلهــا ويعمــل علــى 
إيصــال المعلومــات إلــى مواطنيهــا وتشــجيع مؤسســاتها علــى التعــاون مــع الإعــام، فصــدر قــرار جمهــوري ينــص 
ــام  ــة الإع ــابق للجن ــس الس ــؤوليتها الرئي ــى مس ــمبر 2019، وتولَّ ــي ديس ــام 1 ف ــة للإع ــتحداث وزارة دول ــى اس عل
ــاب مقربــون مــن الرئيــس أن  والآثــار والثقافــة بالبرلمــان، أســامة هيــكل. وكان مــن بيــن الأهــداف التــي طرحهــا كُتَّ
وجــود وزيــر دولــة للإعــام مــن شــأنه تخفيــف الضغــط علــى الرئيــس، الــذي يضطــر إلــى الحديــث إلــى الــرأي العــام 

فــي تفاصيــل كثيــرة. 

وبالرغــم مــن مــرور عــام كامــل علــى اســتحداث وزارة الدولــة للإعــام، فــإن الجــدل حــول أهميــة اســتعادة منصــب 
وزيــر للإعــام للمســاعدة فــي ضبــط عشــوائية وفقــر المشــهد الصحفــي والإعلامــي فــي مصــر لا يــزال مســتمرًّا.2  
وتــم حســم الجــدل الدســتوري بتغليــب الــرأي القائــل إن الدســتور لــم يمنــع إنشــاء وزارة دولــة للإعــام، طالمــا أن 

ذلــك لا يشــمل عــودة وزارة الإعــام باختصاصاتهــا فــي تنظيــم الإعــام، والتــي تــم النــص علــى إلغائهــا. 

ــارة  ي ــر ز ــمبر 2019، آخ ــي 22 ديس ــر ف ــروق، نش ــدة الش ي ــدة. جر ية الجدي ــتور ــات الدس ــى التعدي ــق عل ــان يواف ــماء.. البرلم ــول: بالأس ــماعيل الأش ــين وإس ــد حس ــب أحم  كت 1
https://bit.ly/3nCPrTf .2020 ــمبر 20 ديس

ــارة 20  ي ــر ز ــل 2020، آخ ي ــي 17 إبر ــر ف ــر. نش ــر والتعبي ــة الفك ي ــة حر ي، مؤسس ــوق ــى ش ــداد مصطف ــام. إع ــة للإع ــر دول ي ــن وز ــول تعيي ــف ح ــة موق ــف.. ورق ــان للخل  خطوت 2
https://bit.ly/3nFX8If .2020 ديســمبر 

https://bit.ly/3nCPrTf 
https://bit.ly/3nCPrTf 
https://bit.ly/3nFX8If
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وبينمــا ينشــغل متابعــو المشــهد الإعلامــي فــي مصــر وأطــراف المصالــح فيــه بالجــدل حــول أهميــة وجــود الــوزارة 
مــن عدمــه، وصلاحيــات الوزيــر والمجالــس والهيئــات المســتقلة، تغيــب عــن الأنظــار ماهيــة السياســات مــن حيــث 
ا  ــيًّ ــاً رئيس ــاره عام ــات باعتب ــن المعلوم ــة ع ــات الدول ــاح مؤسس ــة وإفص ــات الإعلامي ــام، والسياس ــة الإع حوكم

لعمــل وســائل الإعــام. 
يكتفــي وزيــر الدولــة للإعــام أســامة هيــكل بطــرح خطــوط إســتراتيجية عريضــة مــع توليــه الــوزارة. لذلــك تحــاول 
ــات  ــاح لهــا وهــو تصريحــات وخطاب ــد المت ــة للإعــام، مــن المصــدر الوحي الورقــة اســتخلاص سياســات وزارة الدول
الوزيــر نفســه خــال عــام كامــل مــن توليــه الحقيبــة الوزاريــة المســتحدثة. وتســتخلص الورقــة أبــرز التوجهــات التــي 

ــر عــن الركائــز الأساســية للسياســة الإعلاميــة فــي ثلاثــة محــاور: تعبِّ

 1 سوق إعلامي أكثر انفتاحًا وحرية،.

 2 الاهتمام بدور الدولة ومؤسساتها المختلفة في توفير وإتاحة المعلومات بدلً من المنع والحظر،.

 3 الاهتمــام بمســتقبل مهنتــي الصحافــة والإعــام خصوصًــا فــي ظــل التطــورات المتلاحقــة التــي يشــهدها .
ســوق تكنولوجيــا الاتصــالات فــي العالــم.

ويمكــن القــول فــي المجمــل إنــه مــع نهايــة عــام الوزيــر الأول فــإن الملامــح الرئيســية للسياســة الإعلاميــة التــي 
يتبناهــا هيــكل تعبــر عــن توجهــات محمــودة، ورغــم أنهــا كانــت ســببًا فــي حملــة شرســة للهجــوم عليــه وصلــت 
إلــى حــد مطالبتــه بالاســتقالة، فإنهــا توجهــات تســتحق الدعــم والتأييــد مــن كافــة الأطــراف المدافعــة عــن حريــة 

الصحافــة والإعــام. 

القسم الأول: ملامح المشهد الإعلامي بعد إلغاء وزارة الإعلام

ــات  ــة والمنظم ــة والإعلامي ــة الصحفي ــات الجماع ــتور )2013-2014( لمطالب ــل الدس ــين لتعدي ــة الخمس ــتجابت لجن اس
الحقوقيــة، التــي نــادت بإعــادة هيكلــة المؤسســات المســؤولة عــن إدارة الشــأن الصحفــي والإعلامــي، بمــا يمنحها 
ــت علــى إلغــاء وزارة الإعــام والمجلــس الأعلــى للصحافــة  اســتقلاليتها عــن الســلطة السياســية والتنفيذيــة، فنصَّ

واتحــاد الإذاعــة والتلفزيــون )ماســبيرو(.

واســتحدثت لجنــة الخمســين للدســتور ثــاث هيئــات جديــدة لتنســيق شــؤون الإعــام، إلا أن هــذه الكيانــات الوليــدة 
اســتغرقت فــي الانشــغال بتنظيــم أمورهــا والصــراع علــى الاختصاصــات مــن ناحيــة، وممارســة أدوار الرقيــب 
ــيطرت  ــة وس ــزة أمني ــه أجه ــددت في ــذي تم ــت ال ــي الوق ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي ــام م ــائل الإع ــى وس ــي عل المجتمع
ــل الهيئــات الإعلاميــة الجديــدة التــي  بشــكل احتــكاري علــى وســائل الإعــام فــي غفلــة أو ربمــا تواطــؤ مــن قِبَ

ــة.  ــت الطــرف عــن تلــك الممارســات الاحتكاري غضَّ

فــي هــذا القســم مــن التقريــر نحــاول تســليط الضــوء علــى اختصاصــات الهيئــات الجديــدة الثــاث، وتضــارب 
ــرة التاليــة لإلغــاء وزارة الإعــام ظهــور محتكريــن  مــة لهــا، وكيــف شــهدت هــذه الفت وعشــوائية القوانيــن المنظِّ

ــف الســتار.  جــدد مــن خل

تنظيم الإعلام: استحداث ثلاث هيئات جديدة: •	

ــتور  ــا للدس ــك وفقً ــام، وذل ــن وزارة الإع ــج ع ــراغ النات ــلء الف ــة لم ــدة كمحاول ــات جدي ــاث هيئ ــتحداث ث ــرى اس ج
ــة  ــا موازن ــكل منه ــي، ول ــي والإداري والفن ــتقلال المال ــات بالاس ــذه الهيئ ــع ه ــر 2014. وتتمت ــي 18 يناي ــدل ف المع
مســتقلة وشــخصية اعتباريــة قائمــة بذاتهــا. وهــي المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام، الهيئــة الوطنيــة للصحافــة 

ــة للإعــام، علــى الترتيــب. ــة الوطني والهيئ

ــات  ــع السياس ــمل وض ــا يش ــة. بم ــة القومي ــؤون الصحاف ــم ش ــإدارة وتنظي ــة ب ــة للصحاف ــة الوطني ــص الهيئ تخت
الخاصــة بتطويــر وهيكلــة مؤسســات الصحافــة القوميــة، وكذلــك الإشــراف والرقابــة علــى عمليــة اختيــار رؤســاء 
وأعضــاء مجالــس إدارات تلــك المؤسســات ورؤســاء تحريــر الإصــدارات المختلفــة. فضــاً عــن دور الهيئــة فــي إيجــاد 
ــون  ــدة والدي ــة الزائ ــع والعمال ــار والتوزي ــع الانتش ــن تراج ــة م ــة القومي ــات الصحاف ــع أزم ــل م ــة للتعام ــات فعال آلي
ــإدارة وتنظيــم  والخســائر المتراكمــة. كمــا تختــص الهيئــة الوطنيــة للإعــام بنفــس الأدوار ولكــن فيمــا يتعلــق ب

ــة الرســميين(.  ــون والإذاع ــة )التلفزي ــوك للدول ــي والمســموع الممل شــؤون الإعــام المرئ
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ــإدارة وتنظيــم شــؤون الصحافــة والإعــام بشــقيه الخــاص  بينمــا يختــص المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام ب
والمملــوك للدولــة، وأيَــا كان وســيطه )مقــروء/ مرئــي/ مســموع/ رقمــي(. حيــث يختص بإصــدار التراخيــص الخاصة 
بالصحــف ووســائل الإعــام الخاصــة، ويضــع اللوائــح والضوابــط اللازمــة لتنظيــم الســاحة الصحفيــة والإعلاميــة، 
ويراقــب ويشــرف علــى تنفيذهــا. كمــا يقــر اللوائــح الخاصــة بالعقوبــات علــى المؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة 
ــن  ــاً ع ــخ. فض ــي إل ــرف الإعلام ــاق الش ــص أو ميث ــة بالترخي ــواء المتعلق ــط، س ــن الضواب ــا م ــا أيًّ ــال مخالفته ح

تنســيق العلاقــة والإشــراف علــى عمــل الهيئتيــن الوطنيتيــن للصحافــة والإعــام.

ــة  ــم الصحاف ــون تنظي ــن قان ــخة م ــت أول نس ــي 2014، خرج ــد ف ــتور الجدي ــرار الدس ــذ إق ــن من ــر دام عامي ــد تأخ بع
ا، إلا أن الهيئــات  ــد فــي 2016. وجــرى تشــكيل الهيئــات الإعلاميــة المنصــوص عليهــا دســتوريًّ والإعــام الموحَّ
المســتحدثة عانــت فــي بدايــة عملهــا تخبطًــا كبيــراً علــى مســتوى القوانيــن الحاكمــة لعملهــا، حيــث جــرى إقــرار 
ثلاثــة قوانيــن جديــدة لتنظيــم الصحافــة والإعــام فــي 2018، مــا أدى إلــى تغييــر كافــة اللوائــح التــي كانــت قــد 
أقــرت بعــد صــدور القانــون الأول. كذلــك جــرى تشــكيل الهيئــات الإعلاميــة مــن جديــد وفــق القوانيــن الأخيــرة، مــا 
معنــاه أن هنــاك قانونيــن وخمســة لوائــح جــرى العمــل بهــا فــي ثلاثــة أعــوام فضــاً عــن تشــكيلين مختلفيــن 

لعضويــة مجالــس تلــك الهيئــات.

ــة فــي  ــات الإعلامي ــة التأسيســية مــن عمــر الهيئ ــاك وعــدم الاســتقرار التــي شــابت المرحل ــة الارتب تســببت حال
ــا فــي إدارة وتنظيــم  تخبــط أدائهــا بدرجــة كبيــرة، مــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى أداء مهامهــا المنوطــة بهــا قانونيًّ
الشــأن الصحفــي والإعلامــي. أدى ذلــك إلــى عــودة الجــدل مــرة أخــرى حــول أهميــة اســتعادة منصــب وزيــر الإعلام، 
باعتبــاره أحــد أشــكال العــودة إلــى القديــم، الطريقــة المضمونــة والمجربــة فــي الســيطرة علــى الإعــام بشــكل 
مركــزي، بينمــا كان هنــاك رأي آخــر يدعــو إلــى عــودة وزارة الإعــام باعتبارهــا أداة مهمــة لشــرح سياســات الدولــة 
ــن كل  ــث ع ــى الحدي ــر إل ــذي يضط ــس ال ــن الرئي ــوط ع ــف الضغ ــدف تخفي ــام به ــائل الإع ــام وس ــا أم وتمثيله

تفاصيــل عمــل مؤسســات الدولــة.           
  

وأســهم وزيــر الدولــة للإعــام أســامة هيــكل فــي صــدور هــذه القوانيــن المنظمــة للإعــام، أثنــاء توليــه ســابقًا 
ــر  ــه وعب ــن خلال ــرت م ــث أقُِ ــنوات، حي ــع س ــوال أرب ــان ط ــار بالبرلم ــة والآث ــام والثقاف ــة الإع ــس لجن ــب رئي منص

ــه كافــة التشــريعات، التــي تنظــم الشــأن الصحفــي والإعلامــي فــي مصــر. إشــرافه وتدخل

سوق الإعلام: احتكار مسكوت عنه:•	
 

ــا  ــم عنه ــي نج ــرة، والت ــوام الأخي ــال الأع ــام خ ــوق الإع ــي س ــة ف ــال الملكي ــن انتق ــعة م ــات واس ــرت عملي ج
ســيطرة عــدد محــدود مــن الكيانــات علــى كافــة الشاشــات الصغيــرة فــي مصــر، يمتلــك تلــك الكيانــات بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر أجهــزة أمنيــة واســتخباراتية. أدت هــذه العمليــات إلــى مشــهد إعلامــي فقيــر موجــه وفاقــد 
الانتشــار والتأثيــر، مــا دفــع الكثيــر مــن المشــاهدين إلــى العــزوف عــن متابعــة الإعــام الخــاص المصــري ومتابعــة 

القنــوات الخارجيــة كمصــدر للمعلومــة والتعــرُّف علــى الــرأي الآخــر وتقصــي الحقيقــة .3

ــدور “شــرطة الســلوك والأخــاق” داخــل المجتمــع  ــذ إنشــائه، ب ــم الإعــام، من ــى لتنظي اكتفــى المجلــس الأعل
الصحفــي والإعلامــي، حيــث اقتصــر اهتمــام المجلــس علــى ممارســة أدوار رقابيــة وعقابيــة 4، وانشــغل بفــرض 
ســيطرته، عبــر رئيســه الســابق مكــرم محمــد أحمــد، علــى الهيئتيــن الوطنيتيــن للصحافــة والإعــام، بينمــا أهمــل 
المجلــس الأعلــى للإعــام أدواره التنظيميــة والسياســية، المتعلقــة بــإدارة المشــهد الصحفــي والإعلامــي 

المصــري. 

ــة الواســعة  ــال الملكي ــكار وانتق ــات الاحت ــس أو رئيســه ســاكنًا إزاء عملي ــرك المجل ــم يح ــال، ل ــى ســبيل المث عل
التــي جــرت خــال الســنوات الأخيــرة فــي ســوق الإعــام 5 المرئــي )التلفزيــون( رغــم أن قانــون تنظيــم الصحافــة 
والإعــام ينــص فــي أكثــر مــن موضــع علــى دور المجلس فــي حماية التنافســية ومراقبــة عمليات انتقــال رؤوس 
 Media Ownership( ــى مطالعــة مشــروع مرصــد ـ ملكيــة وســائل الإعــام - مصــر ــي ســوق الإعــام المصــري يرج  لمراجعــة كافــة التفاصيــل عــن الملكيــة ف 3

 https://bit.ly/3rcVZKl حــدود.  بــا  مراســلون  لمؤسســة  التابــع   .)Monitor

يــارة 20  يــل 2019، آخــر ز ــي 22 إبر يــة الفكــر والتعبيــر، نشــر ف ــي الصلاحيــات والممارســات، مؤسســة حر ــى لتنظيــم الإعــام.. قــراءة ف يــان ســيدهم، المجلــس الأعل  مار 4
https://bit.ly/2KFXOyH .2020 ديسمبر

يــارة 20 ديســمبر  ــي 22 مــارس 2018، آخــر ز يــة الفكــر والتعبيــر، نشــر ف ــي مصــر، مؤسســة حر ي، تحــت الشــبهة.. مــن يراقــب ملكيــة وســائل الإعــام ف ــى شــوق  مصطف 5
https://bit.ly/3re7VLW .  2020

https://bit.ly/3rcVZKl 
https://bit.ly/3rcVZKl 
https://bit.ly/2KFXOyH
https://bit.ly/3re7VLW 
https://bit.ly/3re7VLW 
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الأمــوال ومنــع الاحتــكارات وحمايــة التنــوع والتعدديــة ودعمهــم. وأيضًــا، يــرى الكثيــر مــن الصحفييــن والإعلامييــن 
ــم تتمكــن  ــات والمجالــس المنــوط بهــا إدارة وتنظيــم شــؤون الصحافــة والإعــام ل المؤيديــن للســلطة أن الهيئ

مــن مواجهــة انتشــار وتأثيــر مــا يســمى “الإعــام المضــاد للدولــة أو إعــام الإخــوان”.

القسم الثاني: حدود أدوار وزارة الدولة للإعلام:

ــبع  ــد س ــام، بع ــى الإع ــا عل ــام وتأثيراته ــة للإع ــة أدوار وزارة الدول ــى دراس ــم عل ــذا القس ــي ه ــر ف ــز التقري يرك
ســنوات مــن إلغــاء وزارة الإعــام. ومــع اســتحداث هــذه الــوزارة فــي ظــل وجــود المجالــس الإعلاميــة الثــاث، ازداد 
التداخــل فــي الاختصاصــات بيــن وزارة الدولــة للإعــام والتــي هــي جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة ومجالــس الإعــام 
ــة حــول التحكــم فــي الإعــام والســيطرة  ــن مؤسســات الدول ــاك صــراع بي ــات هن ــص الدســتور. وب المســتقلة بن

علــى تنظيــم وإدارة أمــوره. 

من يتحكم في الإعلام: الصراع بين مؤسسات الدولة:•	

ــات المســتقلة، جــاء  رغــم النــص الدســتوري القاضــي بإلغــاء وزارة الإعــام واســتحداث عــدد مــن المجالــس والهيئ
مســمى “وزارة دولــة” 6 بمثابــة مخــرج آمــن يمكــن مــن خلالــه التحايــل علــى النــص الدســتوري، وفــي نفــس الوقــت 
تعييــن وزيــر بــدون حقيبــة يعمــل علــى تمثيــل الدولــة وشــرح سياســاتها بالأســاس، إلــى جانــب وجــود أجنــدة ومهام 

سياســية، تتعلــق بوضــع سياســة إعلاميــة وتنســيق العلاقــة بيــن المجالــس والهيئــات الإعلاميــة.

ويبــدو أن اســتقدام هيــكل وزيــراً للدولــة للإعــام قــد نبــه مكــرم محمــد أحمــد رئيــس المجلــس الأعلــى للإعــام 
آنــذاك إلــى أن هــذه الخطــوة قــد تعنــي فشــل مهمتــه. ولــذا، لــم تنتــهِ حــرب التصريحــات بيــن مكــرم وهيــكل إلا 
بعــد إعــان التشــكيل الجديــد للهيئــات الإعلاميــة بقــرار رئيــس الجمهوريــة 7. حيــث تــم اســتبعاد مكــرم محمــد أحمــد 

وبــات كــرم جبــر رئيسًــا للمجلــس الأعلــى للإعــام. 
ــر  ــق الوزي ــد لطري ــة تمهي ــن، بمثاب ــر مــن عامي ــر صــدوره أكث ــذي تأخ ــرار، ال ــك الق ــن أن ذل ــر مــن المراقبي ــر كثي واعتب
الجديــد مــن أجــل رســم سياســاته الإعلاميــة وبســط واســتعادة ســيطرة الدولــة بشــكل مركــزي علــى الإعــام مــن 

جديــد منــذ إلغــاء وزارة الإعــام فــي دســتور 2014.

أمــا عــن الاختصاصــات وتضــارب الأدوار، كمــا ســنوضح لاحقًــا، أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً باختصاصــات وزيــر الدولــة 
للإعــام بالفعــل، إلا أن القــرار لــم يوقــف الجــدل باعتبــاره جــاء فضفاضًــا يميــل إلــى التعميــم ويغيــب عنــه الوضــوح 

والتحديــد الكافــي. 

  
وزارة الدولة للإعلام: اختصاصات غير واضحة:•	

لعــل الأزمــة الحقيقيــة التــي يواجههــا وزيــر الدولــة  للإعــام أســامة هيــكل منــذ مجيئــه، لــم تكــن فــي أيٍ مــن 
الجماعتيــن الإعلاميــة والصحافيــة ولا المعــارك والحمــات التــي يروجونهــا ضــده، بــل مــع “الَمخــرج الآمــن” الــذي 
ل وصولــه إلــى المنصــب، وهــو مســمى “وزراة دولــة”، حيــث جــاء إقرارهــا علــى الأرجــح للتحايــل علــى النــص  ســهَّ
ــاءت  ــن، فج ــر الكافيي ــة والتحضي ــرح بالدراس ــذا الط ــظَ ه ــم يح ــا ل ــام. بينم ــاء وزارة الإع ــي بإلغ ــتوري القاض الدس
اختصاصــات الوزيــر فضفاضــة وغيــر واضحــة، تتســم بالتعميــم ولا تشــتمل علــى صلاحيــات وســلطات تمكنــه مــن 

تنفيــذ ملامــح سياســته الإعلاميــة التــي جــاءت هــي الأخــرى إنشــائية. 

وفيمــا يتعلــق بالاختصاصــات، فقــد انقســمت إلــى اختصاصــات متعلقــة بالمهــام السياســية للوزيــر الجديــد، 
وأخــرى تتعلــق بالإشــراف والتنظيــم بمــا يســمح للوزيــر بالمســاهمة فــي ضبــط المشــهد الصحفــي والإعلامــي. 
تضمنــت الاختصاصــات السياســية، أن يقــوم الوزيــر بالتنســيق مــع مختلــف الــوزارات لطــرح وإبــراز مجهــودات الدولــة 
ــل عــن  ــب وجــود ممث ــي تتطل ــة الت ــة بالمؤتمــرات والمحافــل الدولي ــل الدول ــة، يقــوم بتمثي ومشــروعاتها القومي
ــا  ــة فــي الإعــام، يعمــل علــى إعــداد خطــط التعامــل الإعلامــي مــع المواقــف السياســية المختلفــة محليًّ الدول

ــن  ــرار م ــه ق ــد اختصاصات ــدر بتحدي ــاس، ويص ــية بالأس ــام سياس ــى مه ــر يتول ي ــغلها وز ــا. يش ــع له ــي تاب ــاز إداري ومؤسس ــدون جه ــة، أي ب ــا حقيب ــي وزارة ب ــة: ه  وزارة الدول 6
ــى مراجعة  يــر والإدارة المنوطــة بــه يرج يــد عــن اســتحداث وزارة الدولــة للإعــام واختصاصــات الوز ــي تنفيــذ مهامــه. ولمعرفــة المز يــق لمعاونتــه ف مجلــس الــوزراء. ويختــار فر

ــي الهامــش رقــم )2(. المصــدر ف

يارة 20 ديسمبر ي 24 يونيو 2020، آخر ز ي يصدر التشكيلات الجديدة للهيئات الإعلامية. مصراوي، نسر ف ي: السيس  كتب محمد سام 7
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ــا ومراجعــة  ــا ودوليًّ ــا بالتعــاون مــع الــوزارات والأجهــزة المختلفــة، والتحضيــر لمؤتمــرات رئيــس الجمهوريــة محليًّ ودوليًّ
البيانــات التــي تصَــدُر عــن الحكومــة والرئاســة قبــل نشــرها. 

أمــا الاختصاصــات التنفيذيــة فتتعلــق باقتــراح السياســة الإعلاميــة للدولــة بالتنســيق مــع الســيد رئيــس الجمهوريــة 
ورئيــس مجلــس الــوزراء، وتنفيذهــا بالتنســيق مــع الهيئــات المنظمــة، الإشــراف علــى خطــط تطويــر أداء وســائل 
الإعــام المرئيــة العامــة والخاصــة بالتعــاون مــع الهيئــات المختصــة، العمــل بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة علــى 
ــة الإعــام الخــاص، العمــل بالتعــاون مــع  ــم حري ــى المنافســة، تدعي ــه إل ــة وإعادت ــم الإعــام الرســمي للدول تدعي
الجهــات المختصــة علــى تدعيــم وســائل الإعــام الإلكترونيــة بشــكل مهنــي بمــا يتماشــى مــع التطــور العالمــي 
ــى وزارة  ــه إل ــل تبعيت ــة ونق ــة للأفارق ــات الإعلامي ــب والدراس ــز التدري ــى مرك ــراف عل ــام، والإش ــال الإع ــي مج ف

الدولــة للإعــام. 

ــاءت  ــه، ج ــتراتيجية عمل ــم إس ــاور تحك ــة مح ــد خمس ــر الجدي ــرض الوزي ــد ع ــة، فق ــته الإعلامي ــوص سياس ــا بخص أم
شــديدة العموميــة ولــم تعبــر عــن أيــة تغييــرات جوهريــة فــي سياســة الدولــة الإعلاميــة، وهــي كالآتــي: الحفــاظ 
ــة  ــة علــى أســس منطقي ــة الشــخصية المصري ــة، تنمي ــة وتماســك الجبهــة الداخلي علــى منظومــة القيــم المصري
وموضوعيــة، الحفــاظ علــى وســطية الدولــة بمــا يكفــل البعــد عــن التطــرف والمغــالاة، إبــراز جهــود الدولــة فــي 
ــا، وزيــادة  ــا ودوليًّ ــا وإقليميًّ المشــروعات القوميــة وأثرهــا علــى مســتقبل المواطنيــن، تقويــة الإعــام المصــري محليًّ
قدرتــه علــى التعامــل مــع الأزمــات المختلفــة، ترســيخ وعــي المواطنيــن بأحــكام الدســتور والقانــون، ورفــع حالــة 

الوعــي المجتمعــي ذات التأثيــر.

ويبــدو أن غيــاب ذلــك القــدر مــن التحديــد والوضــوح علــى مســتوى الاختصاصــات والسياســات كان أكبــر المعوقــات 
التــي واجهــت عمــل الوزيــر. حيــث ظلــت الصلاحيــات فــي أغلبهــا بيــد المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام، والــذي 
بــدوره مــا زال متقاعسًــا عــن أداء مهامــه السياســية والتنظيميــة، رغــم التشــكيل الجديــد للهيئــات الإعلاميــة. وأدى 
غيــاب الاختصاصــات الواضحــة إلــى جعــل أغلــب معــارك الوزيــر إعلاميــة وكلاميــة، تفتقــر إلــى آليــات التنفيــذ، كمــا 
أنهــا لــم تــرقَ إلــى اســتخدام أدوات سياســية معتبــرة مثــل إجــراء النقاشــات المجتمعيــة مــع الفئــات المســتهدفة، 

ومحاولــة خلــق توافــق حــول السياســات العامــة. 

وزير الدولة للإعلام: انتقادات تثير حفيظة مؤيدي السلطة: •	

“الأعمــار أقــل مــن 35 ســنة، ويمثلــون حوالــي 60 أو 65 فــي المئــة مــن المجتمع، لا يقــرءون الصحف ولا يشــاهدون 
التلفزيــون، وبالتالــي مــن المهــم التفكيــر فــي نمط حيــاة هــذه الفئات”.

تســبب هــذا التصريــح الــذي صــدر عــن وزيــر الدولــة للإعــام أســامة هيــكل فــي ســيل مــن الانتقــادات مــن إعلامييــن 
ــوان  ــة الإخ ــى جماع ــاء إل ــوه بالانتم ــتقالته، واتهم ــوا باس ــة، طالب ــة وخاص ــف قومي ــر صح ــاء تحري ــن ورؤس مصريي
ــد  ــه 8. وتصاع ــات عمل ــر فــي أداء واجب ــر والتقصي ــه بالفشــل والتنظي ــن نعت ــة، حســب وصفهــم، فضــاً ع الإرهابي
الهجــوم علــى “هيــكل” إلــى درجــة أن التلفزيــون الرســمي أذاع مكالمــة هاتفيــة شــخصية مســجلة 9، جمعــت وزيــر 
ــة للإعــام مــع رجــل الأعمــال ورئيــس حــزب الوفــد الســابق الســيد البــدوي، تناولــت أمــوراً تتعلــق بتنســيق  الدول
العمــل مــع جماعــة الإخــوان فــي الانتخابــات البرلمانيــة. يبــدو أن تاريــخ المكالمــة المســربة تعــود إلــى عــام 2011 إبَّــان 
ــر  ــر عــن حجــم التحفــز والغضــب ضــد وزي ــون الرســمي يعب ــر التلفزي ــر، إلا أن تســريب تلــك المكالمــة وعب ــورة يناي ث

الدولــة للإعــام مــن مختلــف الأطــراف.  

ــوزارة  ــر مــع الحملــة الإعلاميــة الشرســة ضــده مــن خــال رســالة مصــورة 10 بثتهــا الصفحــة الرســمية ل تفاعــل الوزي
ــن، ممــن  ــكل عــددًا مــن الإعلاميي ــا فيهــا هي ــة للإعــام علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيســبوك”، دع الدول
تصــدروا حملــة الهجــوم عليــه، إلــى لقــاء مفتــوح فــي مقــر الــوزارة لمناقشــة سياســة الــوزارة الإعلاميــة وأدوارهــا 
ــدارة  ــة مُ ــاك حمل ــياقه، وأن هن ــارج س ــه خ ــزاؤه وطرح ــم اجت ــرب ت ــه المس ــدًا أن حديث ــة، مؤك ــرة المقبل ــال الفت خ
ــر بعــض الصحــف مــن  ــن ورؤســاء تحري ــر مــن الإعلاميي ــدد كبي ــاع بالفعــل وحضــره ع ــرة ضــده. انعقــد الاجتم ومدب

ــوزارة 11.   ــن فــي مقــر ال ــر المدعوي ــن وغي المدعوي
ــارة 20  ي ــر ز ــر 2020، آخ ــي 20 أكتوب ــر ف ــي. نش ــي س ــي ب ــتقالة. ب ــه بالاس ــن تطالب ــادات وتخوي ــة انتق ــه حمل ــري يواج ــام المص ــر الإع ي ــكل وز ــامة هي ــر: أس ــد عم ــب أحم  كت 8
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اللافــت للنظــر هــو أن مضمــون التصريــح فــي حــد ذاتــه هــو الأقــرب لواقــع معتــرف بــه مــن أوســاط الإعلامييــن 
والمهتميــن بالشــأن الاعلامــى، ودعمتــه أخيــراً العديــد مــن الإحصــاءات والدراســات. وبالرغــم مــن أن التلفزيــون مــا 
زال المصــدر الأول وبفــارق كبيــر عــن أي وســيط آخــر للحصــول علــى الأخبــار والمعلومــات فــي مصــر 12 فــإن ذلــك 
الفــارق فــي تناقــص ملحــوظ. فقــد كان التلفزيــون يتصــدر الوســائط الأخــرى بنســبة 84٪ فــي 2013 وتراجــع إلــى 

74٪ فــي 2017. 

وإذا مــا أخذنــا فــى الاعتبــار عــزوف الشــباب مــن الفئــة العمريــة، التــي أشــار إليهــا الوزيــر فــي تصريحــه، عــن متابعــة 
الإعــام المصــري، ســواء كان الخــاص أو الحكومــي، بســبب فقدانــه المصداقيــة وغيــاب التنــوع والتعدديــة، فــإن 
تصريــح الوزيــر لــم يكــن ســوى ذريعــة لشــن حملــة الهجــوم عليــه. ويبــدو أن جــذور الخــاف أبعــد وأعمــق مــن ذلــك، 
ترتبــط بمــا كانــت تأملــه نخبــة الإعلامييــن والصحفييــن المؤيديــن للســلطة مــن الوزيــر الجديــد فــي مقابــل الأجنــدة 
التــي فاجأهــم بهــا هيــكل منــذ توليــه الــوزارة، إذ تبنــت تلــك النخبــة حملــة الضغــط مــن أجــل عــودة منصــب وزيــر 
ــاث مهــام  ــى ث ــن أن يتول ــوزاري بالبرلمــان، آملي ــل ال الإعــام ودافعــت بشــدة عــن هــذا التوجــه بعــد إقــرار التعدي
رئيســية وعاجلــة: تحســين أداء الحكومــة ومؤسســة الرئاســة الإعلامــي، مواجهــة التأثيــر المتزايــد للإعــام المضــاد 
ــات الإعــام الثــاث، المجلــس الأعلــى و  ــن مجالــس وهيئ ــث مــن الخــارج، وتنســيق العلاقــة بي ــذي يُبَ ــة وال للدول

الهيئتيــن الوطنيتيــن للصحافــة والإعــام. 

ا، حيــث اهتــم بنقــد الواقع الســيئ الــذي تعانيــه مهنتــا الصحافة  بينمــا كانــت أجنــدة أولويــات الوزيــر مختلفــة نســبيًّ
والإعــام وتراجــع دورهمــا وتأثيرهمــا وانتشــارهما، إلــى جانــب أولويــات تتعلــق بوضــع سياســة إعلاميــة وتحســين 
العلاقــة بالإعــام الأجنبــي وغيرهــا. وبنــاءً عليــه، اصطدمــت أولويــات الوزيــر بالمكانــة والاســتحقاقات التــي يوفرها 

المنــاخ الحالــي لنجــوم النخبــة مــن الإعلامييــن والصحفييــن.   

مستقبل الإعلام: سوق حيوي ومفتوح أم إعادة توزيع مصالح•	

ــه  ــى أن ــة الأول ــدو للوهل ــارة”. ويب ــة وتج ــام صناع ــرى “الإع ــه ي ــكل إن ــال هي ــة، 13 ق ــه التلفزيوني ــد لقاءات ــي أح  ف
ــا فــي الشــأن المصــري بعــد عمليــات الاحتــكار والســيطرة  ــا مختلفً ــه وقعً ا، إلا أن ل تصريــح بديهــي وتقليــدي جــدًّ
التــي جــرت منــذ عــام 2016 لصالــح أجهــزة أمنيــة واســتخباراتية. وبالرغــم مــن أنــه، فــي حــواره مــع قنــاة )فرانــس 24(، 
لــم ينكــر أو يســتنكر ملكيــة أجهــزة أمنيــة عــددًا مــن وســائل الإعــام، مؤكــدًا أن هــذا الأمــر ليــس “بدعــة” وأن هنــاك 
العديــد مــن الــدول تمتلــك أجهزتهــا الأمنيــة والاســتخباراتية وســائل صحفيــة وإعلاميــة، فــإن الوزيــر عــاد وأكــد ضرورة 
أن يكــون الســوق مفتوحًــا، وأن الانغــاق ســوف يــؤدي إلــى هــروب المشــاهد مــن أمــام القنــوات المصريــة فــي 

عالــم مفتــوح، المنــع فيــه أصبــح مســتحيلً. 

وبالتالــى أصبــح الســوق طــاردًا للاســتثمار بشــكل كبيــر، مــا انعكــس علــى أدائه وجعلــه أكثر افتقــاراً إلــى التعددية. 
ــر الوزيــر بوضــوح فــي تصريحاتــه أكثــر مــن مــرة، عــن أن ســوق صناعــة الإعــام فــي مصــر يعانــي بشــدة  وقــد عبَّ

علــى عــدة مســتويات تســببت فــي تراجــع انتشــاره وتأثيــره.

ــاهدة  ــب مش ــوث نس ــر بح ــج تقاري ــرت نتائ ــث أظه ــدة، حي ــة جدي ــن حقيق ــتار ع ــر الس ــات الوزي ــف تصريح ــم تكش ل
ــة  ــوات المصري ــا للقن ــا ملحوظً ــي أجرتهــا شــركة )إبســوس( للأبحــاث التســويقية تراجعً ــة 14 الت ــات المصري الفضائي
فــي مقابــل انتشــار أوســع لشــبكة قنــوات )mbc مصــر( الســعودية. حيــث رصــدت تقاريــر الشــركة منــذ 2014 وحتــى 
2017 تطــور انتشــار قنــوات mbc الســعودية وقنــاة الشــرق، المملوكــة لرجــل الأعمــال المعــارض بالخــارج أيمــن نــور 
والتــي تبــث مــن دولــة تركيــا، وتحديــدًا برنامــج التــوك شــو الــذي يقدمــه الإعلامــي معتــز مطــر، المحكــوم عليــه 
بعــدة أحــكام غيابيــة بتهــم إرهــاب، وتحقيقهــا نســب مشــاهدة أعلــى مــن القنــوات المصريــة، مثــل: أون تــي فــي، 

ســي بــي ســي، ودي إم ســي، رغــم كل تلــك الاســتثمارات التــي جــرى ضخهــا مــن أجــل الاســتحواذ عليهــا. 

كذلــك أظهــرت نتائــج بحــوث المشــاهدة تراجــع مشــاهدة القنــوات الإخباريــة وتلــك ذات المحتــوى السياســي 
فــي مقابــل نظيراتهــا مــن القنــوات الاجتماعيــة والترفيهيــة. وجــاءت قنــاة ســكاي نيــوز عربيــة الإماراتيــة الأعلــى 
مشــاهدة )فــي تقريــر 2017( بفــارق معتبــر عــن القنــوات الإخباريــة المصريــة، مثــل: ســي بــي ســي إكســترا وغيرهــا 

 إحصائية التعبئة والإحصاء عن ساعات المشاهدة. 12

ــي 23 مــارس  ــى موقــع مشــاركة الفيديوهــات يوتيــوب. نشــر ف ــا. حســاب قنــاة DMC عل ــا عــن مســتوى الإعــام المصــري حاليًّ  مســاء dmc - أســامة هيــكل | لســت راضيً 13
https://bit.ly/38yt4rU .2020 2019، آخــر مشــاهدة 22 ديســمبر
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ــة قطــر 15. ــة المملوكــة لدول ــرة الإخباري ــاة الجزي ــة. بينمــا ارتفــع تصنيــف مشــاهدة قن مــن القنــوات الإخباري

ولــم يكــن مــن مــاك المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة والمؤسســات الرســمية آنــذاك إلا أن يهاجمــوا بشــدة شــركة 
إبســوس، حيــث تقدمــت عــدة قنــوات ببلاغــات رســمية ضــد الشــركة، وقــررت حينهــا الجمعيــة التأسيســية لغرفــة 
ــررت  ــه: “ق ــت في ــا قال ــة بيانً ــدرت الجمعي ــوس. وأص ــركة إبس ــع ش ــا م ــخ تعاقده ــاع فس ــام بالإجم ــة الإع صناع
الجمعيــة التأسيســية لغرفــة صناعــة الإعــام المرئــي والمســموع 16 بالإجمــاع عــدم تجديــد تعاقدهــا مــع إبســوس 
وفســخ التعاقــدات التــى كان بعــض الأعضــاء قــد قــام بتجديدهــا معهــا 17. كمــا أصــدر المجلــس الأعلــى لتنظيــم 
الإعــام18 قــراراً  فــي 21 يونيــو 2017 بوقــف اســتطلاعات الــرأي التــي تجريهــا الشــركات أو الهيئــات الخاصــة لأبحــاث 
ــة فــي هــذا المجــال مراجعــة  التحقــق مــن الانتشــار والمشــاهدة والاســتماع. وأهــاب المجلــس بالشــركات العامل
المجلــس لتوفيــق أوضاعهــا وكــذا عــدم إعــان أي نتائــج لاســتطلاعات تمــت إلا بعــد اعتمادهــا مــن المجلــس. ومنــذ 

ذلــك الحيــن توقفــت شــركة إبســوس 19 عــن العمــل فــي مصــر.

وكمــا هاجــم مجتمــع الإعلامييــن إبســوس، فقــد هاجمــوا هيــكل بمزاعــم أن تصريحاتــه مــا هــي إلا محاولــة لدعــم 
ــت  ــهد تح ــن المش ــواروا ع ــد أن ت ــام بع ــوق الإع ــى س ــودة إل ــي الع ــة ف ــاب المصلح ــال وأصح ــال الأعم ــض رج بع
ــذ 2016. حيــث تمتلــك اليــوم  ــة والســيادية من ضغــوط الاحتــكار والســيطرة التــي يديرهــا عــدد مــن الأجهــزة الأمني
الشــركة المتحــدة للخدمــات الإعلاميــة 20 النســبة الأعظــم مــن ســوق الإعــام المرئــي بعــد اســتحواذها عبــر شــركة 
ــى  ــب ســاويرس والاســتحواذ عل ــال نجي ــل الأعم ــوات ON TV المملوكــة لرج ــى شــبكة قن ــن” عل “إعــام المصريي
النســبة الأكبــر مــن شــبكة قنــوات CBC المملوكــة لرجــل الأعمــال محمــد الأميــن وآخريــن، فضــاً عــن الاســتحواذ 
علــى شــبكة قنــوات الحيــاة التــي كانــت ملــك رجــل الأعمــال ورئيــس حــزب الوفــد الســابق الســيد البــدوي، وغيرهــا 
مــن المؤسســات الإعلاميــة والصحفيــة. أثَّــر خــروج كل هــؤلاء المســتثمرين مــن ســوق الإعــام علــى تنــوع وتعددية 

الســوق الإعلامــي إلــى حــد كبيــر.

فــي لقــاء تلفزيونــي ســابق علــى تولــي مهــام منصبــه فــي مــارس 21،2019 كان هيــكل حينهــا رئيسًــا للجنــة الإعــام 
والآثــار والثقافــة بالبرلمــان، أكــد هيــكل عــدم رضــاه عــن أداء الإعــام المصــري، وتراجــع نســب مشــاهدة القنــوات 
ــو 2020 أكــد علــى ضــرورة  ــة ماي ــرة. وفــي لقــاء آخــر 22 فــي نهاي ــة وانخفــاض تأثيرهــا خــال الســنوات الأخي المصري
فتــح ســوق الإعــام أمــام الجميــع وإعــادة الحيويــة إليــه وتصحيــح صورتــه، باعتبارهــا أولويــات السياســة الإعلاميــة 
ــب هيــكل علــى غيــاب أبحــاث التحقــق مــن نســب المشــاهدة والمتابعــة  للــوزارة الجديــدة. وفــي هــذا الســياق، عقَّ

والاســتماع منــذ خــروج شــركة إبســوس مــن مصــر فــي 2017، بالقــول إن “مــا لا يمكــن قياســه لا يمكــن إدارتــه”. 

ــاث  ــراء أبح ــركات إج ــص لش ــلطة الترخي ــام س ــى للإع ــس الأعل ــام المجل ــة والإع ــم الصحاف ــون تنظي ــح قان ومن
ــذا  ــة ه ــة لممارس ــركة وطني ــاء ش ــة إنش ــون صلاحي ــا للقان ــس وفقً ــك المجل ــا يمتل ــاهدة، كم ــن المش ــق م التحق
الــدور. كمــا أن الأعلــى للإعــام قــد أعلــن نيتــه أكثــر مــن مــرة إنشــاء شــركة وطنيــة لإجــراء تلــك الأبحــاث. وأعلنــت 
ــم  ــم الإعــام فــي هــذا الســياق. ول ــك غرفــة صناعــة الإعــام رغبتهــا التعــاون مــع المجلــس الأعلــى لتنظي كذل

ــة مطروحــة.  ــررات رســمية معلن ــى اللحظــة دون مب ــة حت ــة خطــوات عملي تتخــذ أي
                

ــارة 22  ي ــر ز ــو 2017، آخ ــي 2 ماي ــر ف ــر. نش ــدة الفج ي ــع جر ــر. موق ــي مص ــام ف ــة للنظ ــوات معادي ــاهد قن ــري يش ــاهد المص ــوس".. المش ــركة "إبس ــر ش ي ــي تقر ــة ف  كارث 15
https://bit.ly/3aBekuE  .2020 ديســمبر 

ــار،  ــي، النه ــي ف ــاس، أون ت ــرة والن ــد، القاه ــدى البل ــم، ص ي ــور، در ــر، المح ي ــي، التحر ــي س ــي ب ــاة، س ــة: الحي ــة خاص ــوات إعلامي ــر قن ــا عش ــى عضويته ــة ف ــم الجمعي  تض 16
ــري. ــون المص ي ــة والتلفز ــاد الإذاع ــاركة اتح ــن، وبمش الفراعي

ــي 23 ينايــر 2014.  يــدة الوطــن. نشــر ف ي ونجــاء أبــو النجــا و نورهــان طلعــت: القنــوات الفضائيــة تقاطــع "إبســوس" لبحــوث نســب المشــاهدة. جر  كتبــت انتصــار حســن 17
 https://bit.ly/3mIBguC

ــر  ــو 2017، آخ ــي 22 يوني ــر ف ــراوي. نش ــع مص ــرها. موق ــل نش ــاهدة قب ــب المش ــاث نس ــام لأبح ــى للإع ــة الأعل ــب بمراجع ــوس": نرح ــس "إبس ي: رئي ــن ــر حس ــت هاج  كتب 18
https://bit.ly/3hcSvmp .2020 يــارة 22 ديســكبر ز

ــت  ــد كان ــام 2006، وق ــذ ع ــر من ــي مص ــل ف ــا وتعم ــي فرنس ــي ف ــا الرئيس ــة مقره ــركة عالمي ــي ش ــويقية ه ــاث التس ــوس للأبح ــركة إبس ــى أن ش ــارة إل ــا الإش ــدر هن  تج 19
ــي يمكــن مــن  يــة تحظــر اســتيراد أجهــزة تقنيــة معينــة PEOPLE METER والت ــى أن القوانيــن المصر يــه مــن أبحــاث داخــل مصــر نظــرًا إل تســتخدم وســائل بدائيــة فيمــا تجر
ــب  ــد نس ــن رص ــن م ــا يمك ــاز بم ــات التلف ــن شاش ــة م ــات المطلوب ــا بالعين ــري تركيبه ــرة يج ــزة صغي ــي أجه ــر، وه ــكل كبي ــاهدة بش ــاث المش ــج أبح ــة نتائ ــين دق ــا تحس خلاله

ــي. ــن القوم ــي الأم ــا لدواع ــورة قانونيًّ ــزة محظ ــك الأجه ــه، إلا أن تل ــذي يتابع ــوى ال ــف المحت ــة وتصني ــام الشاش ــرد أم ــا الف ــي يمضيه ــاعات الت ــدد الس ــاهدة وع المش

ــر  ــة الفك ي ــة حر ــي. مؤسس ــد ناج ــر: محم ي ــام والتحر ــداد الع ــام 2019. الإع ــر للع ــة التعبي ي ــة حر ــن حال ــنوي ع ــر الس ي ــارع. التقر ــى الش ــت إل ــن الإنترن ــر.. م ــر محاص  تعبي 20
https://bit.ly/2WHbbS7 .2020 ــمبر ــارة 24 ديس ي ــر ز ــر 2020، آخ ــي 18 فبراي ــر ف ــر. نش والتعبي

ي الهامش رقم )15(.  راجع المصدر ف 21

ــوب.  ــع يوتي ــى موق ــي عل ــس 24 عرب ــاة فران ــاب قن ــم" حس ــا ظل ـــ166 إعلاميًّ ــة ال ــي المرتب ــر ف ــع مص ــوع .. ووض ــة التن ــع سياس ــكل: "نتب ــامة هي ــري أس ــام المص ــر الإع ي  وز 22
https://bit.ly/2M8AMkT .2020 ــمبر ــاهدة 24 ديس ــر مش ــبتمبر 2020، آخ ــي 8 س ــر ف نش

https://bit.ly/3aBekuE 
https://bit.ly/3aBekuE 
https://bit.ly/3mIBguC
 https://bit.ly/3hcSvmp 
 https://bit.ly/3hcSvmp 
https://bit.ly/2WHbbS7
https://bit.ly/2M8AMkT
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التحول الرقمي: لا مستقبل للصحافة الورقية:•	

وزيــر الدولــة للإعــام أســامة هيــكل هــو أحــد أبــرز المؤمنيــن بأنــه لا مســتقبل للصحافة الورقيــة في العالــم، وليس 
ــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي  فــي مصــر فقــط، فــي ظــل التنامــي الواســع فــي اســتخدام مواقــع الإنترن
كمنصــات بديلــة مجانيــة للوصــول إلــى الأخبــار والبيانــات والمعلومــات ونشــرها وتداولهــا بشــكل لحظــي ومــن 
قلــب الحــدث وأحيــان كثيــرة دون وســيط أو رقيــب، عــن طريــق المواطنيــن كأحــد أشــكال صحافــة المواطــن. أضــف 
ــك أدى إلــى تراجــع  ــورق ومســتلزمات الطباعــة وتكلفــة التوزيــع، كل ذل ــر فــي أســعار ال ــك الارتفــاع الكبي إلــى ذل
ــن  ــرة المعلني ــى هج ــدوره إل ــا أدى ب ــرة 23، م ــة خــال الســنوات الأخي ــع الصحــف المصري شــديد فــي معــدلات توزي
ــور  ــى الجمه ــول إل ــي الوص ــر ف ــا أكب ــن مزاي ــن م ــره كلا البديلي ــا يوف ــت لم ــى الإنترن ــا إل ــون وإم ــى التلفزي ــا إل إم

المســتهدف.

ــا، بينمــا كانــت تــوزع  بحســب هيــكل فــإن الصحــف المصريــة مجتمعــة تــوزع اليــوم متوســط 300 ألــف نســخة يوميًّ
ــط.  ــون فق ــن 40 ملي ــدد المواطني ــا كان ع ــا 24، حينم ــخة يوميًّ ــون نس ــة ملي ــام 1980 قراب ــا ع ــرام وحده ــدة الأه جري
وهــو مــا أكــده نقيــب الصحفييــن ورئيــس الهيئــة العامــة للاســتعلامات ضيــاء رشــوان أن “توزيــع الصحــف المصريــة 
انخفــض بنســبة 90% منــذ 2010”. وأوضــح أن الصحافــة المصريــة كانــت تــوزع مليــون و100 ألــف نســخة ورقيــة خــال 

ــا 25.  ــا بلغــت 300 ألــف نســخة يوميًّ عــام 2010، مشــيراً إلــى أن نســبة توزيــع الصحــف الورقيــة حاليًّ

وبحســب تقريــر 26 أصــدره الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة “إن 
الصحــف الورقيــة المصريــة لــم تتأثــر بقــوة بســبب الصحافــة الرقميــة، فقــد بلــغ معــدل التوزيــع اليومــى 1.4 مليــون 
ــا بلــغ 547.2 مليـــــون  ــا وخارجيًّ نســخة عــام 2018.”. وأضــاف التقريــر أن “عــدد النســـخ الموزعــة للصحــف العامــة محليًّ
ــام 2018، مقابــل 510.2 مليــون نســخة عــام 2017، بزيــادة 7.2٪. وأن عــدد الصحــف العامــة التــي صــدرت 70  نســخة عـ

صحيفــة عامــة، منهــا 3 صحــف حزبيــة عـــام 2018، مقابــل 76 صحيفــة عامــة عــام 2017، بانخفــاض نســبته ٪7.9.

ــا  ــع الصحــف يوميًّ ــي الخــاص بمعــدل توزي ــى البيان ــر عــن أي تناقــض، لأن المنحن ــك الأرقــام لا تعب الحقيقــة أن تل
ا وملحوظًــا منــذ العــام 2013. ويوضــح الجــدولان التاليــان عــدد الصحــف التــي صــدرت  فــي مصــر يعانــي انخفاضًــا حــادًّ
ا فــي مصــر خــال الســنوات العشــر الأخيــرة بالإضافــة إلــى المتوســط اليومــي لتوزيــع الصحــف عــن نفــس  ســنويًّ

الفتــرة، علــى الترتيــب. 

ــارة 24  ي ــر ز ــل 2017، آخ ي ــي 22 إبر ــر ف ــراوي. نش ــع مص ــر. موق ــي مص ــة ف ــة الورقي ــر الصحاف ــا ينتظ ــة.. م ــة الرحم ي أم رصاص ــرف ــود الش ــن: الوج ــاح الدي ــا ص ــت مه  كتب 23
 https://bit.ly/37N4X9t  .2020 ديســمبر 

ــر مشــاهدة 24 ديســمبر  ــي 24 مــارس 2019، آخ ــر ف ــوب. نش ــى موقــع يوتي ــبق. حســاب قنــاة DMC عل يــر الإعــام الأس ــكل| وز ــز مــع أســامة هي ــاء dmc - لقــاء ممي  مس 24
https://bit.ly/3mOScQb .2020

ــي 18 فبرايــر 2019،  يــدة الوطــن. نشــر ف ــى الآن بنســبة #90". موقــع جر يــة انخفــض منــذ عــام 2010 حت يــع الصحــف المصر  كتــب أحمــد حامــد ديــاب: "ضيــاء رشــوان: توز 25
https://bit.ly/3poAQva .2020 يــارة 24 ديســمبر آخــر ز

ــو  ــي 3 ماي ــر ف ــوم. نش ــري الي ــدة المص ي ــام 2018. جر ــي ع ــخة ف ــون نس ــة 1.4 ملي ي ــف المصر ــي للصح ــع اليوم ي ــدل التوز ــاء": مع ــة والإحص ــح: "التعبئ ــرة صال ــت أمي  كتب 26
https://bit.ly/34Hmf65 .2020 يــارة 24 ديســمبر 2020، آخــر ز

https://bit.ly/37N4X9t 
https://bit.ly/37N4X9t 
https://bit.ly/3mOScQb
https://bit.ly/3poAQva
https://bit.ly/34Hmf65
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ــوزارة، وأن  ــه ال ــى تولي ــراً عل ــابق كثي ــة س ــة الورقي ــتقبل الصحاف ــن مس ــكل م ــف هي ــى أن موق ــارة إل ــدر الإش تج
تصريحــه الأخيــر “الشــباب أقــل مــن 35 عامًــا لا يقــرءون الصحــف” قــد اعتاد علــى تكراره فــي أغلب لقاءاتــه الإعلامية 
والصحفيــة. وأصــاً فــإن قضيــة مســتقبل الصحافــة الورقيــة تحظــى بالاهتمــام منــذ قرابــة عقــد مــن الزمــن، مــا 
بيــن فريــق يــرى أنــه لا مســتقبل لهــا مــع تنامــي اســتخدام الإنترنــت كمصــدر بديــل للأخبــار والمعلومــات، فضــاً 

عــن التلفزيــون، وفريــق آخــر يــرى أن هــذا الشــكل مــن الإعــام لــن يندثــر ولكــن ســيتغير شــكله. 

ــة  ــك الهيئ ــة وكذل ــة للصحاف ــة الوطني ــام الهيئ ــدة مه ــى أجن ــرة عل ــة كبي ــت بأهمي ــة حظي ــك القضي ــا أن تل كم
ــدف  ــذي يه ــامل” 27 ال ــي الش ــول الرقم ــروع التح ــام “مش ــة للإع ــرح وزارة الدول ــع ط ــراً، م ــام أخي ــة للإع الوطني
ــا لرقمنــة الإعــام المصــري. يســتهدف فيمــا يســتهدف تحويــل أكبــر قــدر مــن الصحــف  إلــى تبنــي مشــروعًا وطنيًّ
ــار والصحافــة المعمقــة. فضــاً عــن  ــة ضمــن منصــة واحــدة عملاقــة للأخب ــى نســخ إلكتروني ــا إل ــة تدريجيًّ القومي

اســتغلال الأرشــيف التراثــي الهائــل للصحافــة والإعــام المصــري ورقمنتــه ليكــون متاحًــا للجميــع.   

خاتمة وتوصيات

ــخه ــذي رس ــاس ال ــث أن الأس ــر، حي ــي مص ــام ف ــم الإع ــإدارة وتنظي ــط ب ــط المحي ــدى التخب ــة م ــذه الورق ــن ه  تبي
ــن ــن وطنيتي ــام وهيئتي ــى للإع ــس أعل ــود مجل ــو وج ــة ه ــات الحقوقي ــن والمنظم ــب الصحفيي ــتور ومطال  الدس
ــاح لهــم الاســتقلالية ويتــم مــن خلالهــم تنظيــم وإدارة شــؤون ــة تت  لإدارة الإعــام والصحافــة المملوكــة للدول

 .الإعــام فــي مصــر

ــى  ــة عل ــس الجمهوري ــة رئي ــراً مــن هيمن ــس أتاحــت قــدراً كبي ولكــن التشــريعات المنظمــة لتأســيس هــذه المجال
تشــكيلها، بجعــل الرئيــس يختــار مــن بيــن ترشــيحات الهيئــات والنقابــات لأعضــاء هــذه المجالــس، بــدلً مــن تســمية 

مرشــحيها مباشــرة، بينمــا ينتمــي باقــي الأعضــاء إلــى الســلطة التنفيذيــة. 

مــن جانــب آخــر، توســع دور جهــاز المخابــرات فــي ملكيــة وســائل الإعــام وإدارة الشــركات المالكــة لوســائل إعــام 
ــوى  ــر المحت ــذي جعــل إحــدى هــذه الشــركات مســؤولة عــن تطوي ــى الحــد ال ــاج، إل ــع وشــركات إنت وشــبكات توزي
الإعلامــي للتلفزيــون الرســمي. ويعــد اســتحداث وزارة دولــة للإعــام بمثابــة خلــق جهــة إضافيــة مــن داخــل 

ــك.  ــم الإعــام كذل ــى التحكــم فــي تنظي ــة تســعى إل الســلطة التنفيذي

ــرات تجعــل حوكمــة المشــهد الإعلامــي فــي مصــر مهمــة  ــة وجهــاز المخاب ــة مــن الســلطة التنفيذي هــذه الهيمن
ــراف  ــع أط ــة م ــة وكلامي ــارك إعلامي ــام بمع ــة للإع ــر الدول ــغال وزي ــي انش ــبب ف ــتحيلة، وتتس ــى المس ــرب إل أق
ــن  ــاح ع ــى الإفص ــة إل ــات الدول ــع مؤسس ــه لدف ــت مجهودات ــي جعل ــي والإعلام ــهد الصحف ــي المش ــة ف مختلف
يــارة 24  ــي 30 مايــو 2020، آخــر ز يــدة أخبــار اليــوم. نشــر ف يــة. موقــع جر ــي كل وســائل الإعــام المصر ــي ف  كتــب شــادي محمــد: "هيــكل: كمشــروع ضخــم للتحــول الرقم 27
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ــتمر.  ــع مس ــي تراج ــة ف ــة والدولي ــام الوطني ــائل الإع ــع وس ــاون م ــات والتع المعلوم

ويســتحق وزيــر الدولــة للإعــام الدعــم فــي توجهاتــه المطالبــة بانفتــاح ســوق الإعــام وتحريــره وتوفيــر وإتاحــة 
ــوء  ــي ض ــام ف ــة والإع ــي الصحاف ــتقبل مهنت ــام بمس ــب، والاهتم ــر والحج ــع والحظ ــن المن ــدلً م ــات ب المعلوم

ــا المعلومــات والاتصــالات.  ــات تطــور تكنولوجي تحدي

وتقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير التوصيات التالية إلى الجهات المعنية: 

علــى وزارة الدولــة للإعــام مواصلــة العمــل علــى الإفصــاح عــن المعلومــات وتنســيق ذلــك مــع الحكومة •	
ورئاســة الجمهوريــة، وتوفيــر الفــرص لوســائل الإعــام المصريــة والدوليــة للحصــول علــى المعلومات. 

يجــب أن يراجــع مجلــس النــواب المنتخــب القانــون رقــم 180 لســنة 2018 بإصــدار قانــون تنظيــم الصحافــة •	
والإعــام والمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام، بمــا يوقــف هيمنــة رئيــس الجمهوريــة والســلطة التنفيذيــة 
علــى تشــكيل المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام والهيئــة الوطنيــة للصحافــة والهيئــة الوطنيــة للإعــام. 

علــى المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام الالتــزام بــدوره فــي ضمــان التنافســية فــي ســوق الإعــام •	
والحفــاظ علــى تعدديــة الإعــام، بمــا يســتوجب فحص صفقــات الاســتحواذ على الشــركات المالكة لوســائل 

الإعــام، والتــي تمــت لصالــح مجموعــة إعــام المصرييــن والشــركة المتحــدة للخدمــات الإعلاميــة. 

ــة لدعــم جهــود إخــاء •	 ــة العام ــة والنياب ــة الرئاس ــب مؤسس ــة للإعــام أن تخاط ــى وزارة الدول ــب عل يج

ــا علــى الأقــل، وفق ما رصدته مؤسســة  ســبيل الصحفييــن المحبوســين، الذيــن يصــل عددهــم إلــى 15 صحفيًّ
حريــة الفكــر والتعبيــر.

يجــب علــى وزارة الدولــة للإعــام والمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعــام العمــل علــى إقــرار مشــروع قانون •	

ــم يقدمــه  ــذ عــام 2017، ول ــوزراء من ــس ال ــى مجل ــى للإعــام إل ــذي قدمــه الأعل ــداول المعلومــات، ال ــة ت حري
مجلــس الــوزراء إلــى مجلــس النــواب المنقضيــة ولايتــه. 

ــر •	 ــول تطوي ــا ح ــواراً مجتمعيًّ ــام ح ــة للإع ــة الوطني ــة والهيئ ــة للصحاف ــة الوطني ــري الهيئ ــب أن تج يج

مؤسســات الصحافــة والإعــام المملوكــة للدولــة، ومــا يرتبــط بذلــك مــن خطــط إعــادة الهيكلــة والتحــول 
ــي.  الرقم
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